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الفصل الأول 

بــدأت الرحلة من عائلة بســيطة تســكن في 
الأرياف، تجمعهم المحبة والعطف والحنان.. 
لــكلٍ منهــم دورًا يقــوم بــه، حتى تســتمر حياة 

الأسرة.. 

الأســرة فقدت والدها أثناء حــرب للدفاع 
عن وطنه،،

وحُمِلَّــت الوالدة حِمْل العائلة المكونة من 
أربعة أبناء وبنت،، 
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وكان أكبرهم يبلغ ســن الثانية عشر وأسمه 
)مصعــب( لكنــه مصــاب بضعــف في الإدراك 
والتركيز وعقله لا ينمو نتيجة حرارة أصابته في 
سن الثالثة ولم يتم علاجه بالطريقة المناسبة،، 
وأما أصغرهــم وآخر العنقود وهي )الجوهرة( 
الأبنة الوحيــدة وكانت في عمر صغير عند وفاة 
والدها في الحرب إذ تبلغ سنة واحدة ولم يكن 

لها ذكريات مع والدها... 

أمّا الابن الثاني وهو بطل هذه الرواية اسمه 
)أحمد( وكان يبلغ سن العاشرة عند وفاة والده 
وحزن حزنا شــديداً بفراق والده... لدرجة أنه 
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كاد أن يهلك من قلة الأكل لولا لطف الله عليه 
وتصبير أمه له..

الابــن الثالث يســمى )متعــب( وكان يبلغ 
سن الثامنة عند وفاة والده ولكنه كثير الازعاج 
ا أصغر الأولاد  والمشاغبة في كل الأوقات،، أمَّ
فاســمه )هاني( ويبلغ من العمر خمس سنوات 

وطبعه الهدوء،، 

وبعــد مــرور عشــر ســنوات كانــت صعبة 
على العائلة وبالأخــص على )الأم( و)أحمد( 
فالأم كانت تعمــل بجهد في مزرعتهم الصغيرة 
المــال  مــن  قليــاً  لتوفــر  للبيــت  المجــاورة 
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لمصــروف البيــت وتعمــل كذلــك في الرعاية 
المنزلية لكبار الســن وتحصل في المقابل على 
بعــض المال الذي تصرفه علــى الأبناء والبيت 

والمزرعة.. 

أما )أحمد( باعتباره الابن الأكبر المسؤول 
بحكــم أن )مصعــب( مريض.. يعمــل جاهداً 
في رعــي الغنم لكي يجمع قليل المال ليســاعد 
أمه،، ويحاول أن يوفّق بين المدرســة والرعي 
للأغنام، وكذلك متابعة إخوانه والاهتمام بهم، 
فــكل هذه الســنين من بعــد وفــاة والدهم إلى 
مرور عشــر ســنين مرّت بالعائلة ظروف صعبة 



زمن الانقلابات 

9

جــداً لفقرهــم وعدم كفايــة الراتــب التقاعدي 
لوالدهم. 

ولكنها صقلت )أحمد( وجعلت منه رجلاً 
قوياً رغم أنه بدأ مشــوار تحمله للمسؤولية في 

سن العاشرة. 

دائمــا تشــجعه  وكانــت والــدة )أحمــد( 
وتدعمــه لأن يكــون رجــل البيــت.. رغم أنها 
تشــفق عليه وهي ترى جســمه الصغير الهزيل 
يتحمــل فوق طاقتــه ولكنها مجــرة ولا بيدها 

حيلة.. 

وكما أســلفت مرّت السنوات العشر وكان 
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اهتمــام )أحمد( في أخوته كبير جداً فكان يقول 
لهــم التعلــم أولًا وليــس بعــده شــيء... رغم 
اهمال )أحمد( لمدرسته وتعليمه لعدم مقدرته 
في التوفيــق بين المدرســة والرعي ولكن هدفه 
كان تعليــم إخوانــه وتوفيــر كل مــا يحتاجونه 
لكــي يكونوا مــن كبــار المجتمــع في تعليمهم 

ووظائفهم. 

)أحمــد( كان كل يوم لــه قصة في حياته لما 
يمر به مــن أحداث يومية بالمرور على البيوت 
التســوق  وكذلــك  ورعيهــا  الأغنــام  وجمــع 
والبحــث عن كل عمل قــد يجلب له المال من 
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التوصيل والمساعدة بحمل البضائع واختلاطه 
بالناس فهناك من يعامله معاملة حســنة وهناك 
من يســتهزئ به ويركله، ولكنه صامداً كالجبل 
لأجــل هدفه المنشــود وهو بأن يكــون إخوانه 
في حياة سعيدة مســتقرة وأمه لا يريدها تتحمل 

فوق طاقتها رغم أنها تعمل ليل نهار.. 

كان بجوار العائلة يسكن جار ثري ولديه ابنة 
واحــدة وكان يدللها ويهتم بها كونها الوحيدة.. 
وكانت ابنته )يارا( بعمر مقارب لعمر )أحمد( 
وكانــت تنظر إليه وهــو يكافــح ويعمل لأجل 
عائلتــه وكانت فخورة بــه لرجولته وما يتحمله 
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وهو في ســن صغير ورغم أنهم جيران ولكن لا 
يوجــد علاقات بينهم كعائلتين كون الأب ثري 
ومن كبــار القريــة و)أحمد( وعائلتــه يعتبرون 
فقــراء.. وكان )أحمد( يلاحــظ أن )يارا( تنظر 
إليــه وتراقبــه ولكنــه لا يريــد أن يتجــاوز هذه 

النظرات..

لأنه يعلم بأن وضعه لا يســاعده بأن يكون 
فتى أحــام )يــارا( وخاصة بأنه ترك الدراســة 
ن  وتفرغ للرعــي والأعمال الأخــرى لكي يؤمِّ
عائلتــه وكذلــك لا يريد أن ينشــغل قلبه بحب 
)يارا( رغــم أنه معجب بها ولكنــه يخفي ذلك 
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الإعجــاب ويجعل لغــة العيون هــي المحاور 
الوحيد لهما.

كبــاراً  الإخــوان  وأصبــح  الســنين  مــرّت 
وأصغرهم )الجوهرة( بعمر السادسة عشر. 
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الفصل الثاني 

كَبُر الأبناء وتعلموا وتخرجوا وأصبحوا في 
وظائف مرموقة في المدينــة المجاورة لقريتهم 
وأقصد هنا )متعــب( و)هاني( لأن الجوهرة لا 
زالــت تدرس في المرحلــة الثانوية و)مصعب( 
يكبر جســمه وعقلــه يصغر وكان يحــب أخيه 
)أحمــد( حبــا شــديداً لأنه هــو الــذي يهتم به 
ويراعيــه ويقــوم بــكل مــا يحتاجــه مــن رعاية 

واهتمام...
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الأم أصرّ عليهــا )أحمد( أن تترك الأعمال 
الخارجية كرعاية كبار السن وغيرها وإذا أرادت 
أن تعمل فتعمل في بيتها ومزرعتها لأن )أحمد( 
لم يعد يتحمل رؤية والدته تشــقى وتعمل عند 
الناس.. وقال لها أنا من هذه اللحظات سأهتم 

بمصروفات البيت وبك وبإخواني... 

وفي ليلة هادئة مكتملة بالســعادة بين أحمد 
وأمه والجوهرة ومصعب وهم يعدون العشــاء 
وكل منهم يشــارك في التحضير... طُرق عليهم 
الباب.. فاســتغربوا لأنه لم يعتــادوا بأن يأتيهم 

أحد، وخصوصاً في الليل.. 
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وعندمــا فتــح البــاب )أحمــد( إذا بأخيــه 
)متعــب( قــادم مــن المدينة بعد مضي )ســنة( 
على تعيينه وتوليه وظيفة دخلها جيد!!! رحب 
)أحمد( بأخيه وفرحوا جميعاً بزيارته لهم... 

ولاموه أيضاً عن الانقطاع وعدم الســؤال 
عنهم وســألوه عن )هاني( الذي ســلك مسلك 
أخيه بعدم الســؤال.. فأجابهم )متعب( بأعذار 
عاديــة.. وبــكلام غيــر منطقــي عــن أســباب 

الغياب... 

قالت الأم )لمتعب( بعد أن تعشوا وتبادلوا 
الأحاديث.. 
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لمــاذا لــم تســاعدنا في مصروفــات البيــت 
وأخيــك )مصعــب(، وأنــت تعلم كيــف يعاني 
)أحمد( حتى يحصل على المال وأنت وأخوك 

)هاني( رواتبكم عالية؟ 

فكانــت الصدمة..حيــث قــال )متعب( أنا 
أجمع المال لكي أتزوج وأكون نفسي.. وقالها 
بــكل أنانية ووقاحة ولم يكترث لما قام به أخيه 
)أحمــد( في تربيته وتعليمه حتــى وصل إلى ما 
وصل إليه رغم تقاربهم في العمر إلّا أن )أحمد( 
ضحى بكل شــيء من أجل أخوته وليكونوا في 

أحسن حال.. 
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فــردت الأم علــى )متعــب( هل هــذا كلام 
يقال؟ هــل هذه تربيتي لك بأن تــرد بهذا الرد؟ 
ولــو كان تفكير أخــوك )أحمد( بنفــس طريقة 
تفكيــرك، لعمل لنفســه واجتهد لنفســه وكوّن 
نفســه وتركك أنــت وأخوتك للحياة القاســية 
التــي لا أعلم ما كانت ســتفعل بكم لولا لطف 
الله ورحمته تم تســخير )أحمد( لحماية العائلة 

والعبور بها إلى شط الأمان. 

بعد ذلك كانت هنــاك صدمة أخرى عندما 
ســألت الأم عن )هــاني( فقال )متعــب( وبكل 
وأحمــد  الأم  فصعقــت  تــزوج!!!  إنــه  بــرود 
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والجوهــرة فردوا جميعاً بصــوت واحد كيف 
تم ذلك؟ 

وهم في دهشــة وذهول... ولــم يصدقوا ما 
قاله )متعب( وظنوا أنه يمزح!!

فأجابهم بأنه تعرّف على ابنة صاحب مكتب 
المحامــاة الــذي يعمل عنــده وتقــدم لخطبتها 

فوافق الأب وكنت أنا )متعب( معه!! 

وســألت الأم )متعب( لماذا لم يخبرنا فرد 
)متعــب( وقال بصراحــة )وقحة( بــأن )هاني( 
كان رافض فكرة أن يتعرفون على أهله بســبب 
الوضــع الســيء ولا يوجــد مــن يمثــل العائلة 
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كمســتوى تعليمــي مشــرف، ويقصــد بذلــك 
)أحمد(..!! 

فغضبــت الأم غضبــا شــديداً وصرخــت 
علــى )متعــب( وقالــت جميعكم لا تســاوون 
ظفر )أحمد( فكلكم بفضله أصبحتم فيما أنتم 
عليــه.. وقامت بطرد )متعب( من المنزل وقبل 
مغادرته التفت إليهم وقال أنتم لم تسألوني عن 

سبب قدومي!!! 

فقال لهم ما لم يتخيله أحداً من العائلة!!

قــال: أريــدك يــا أحمــد أن تبيــع المنــزل 
والمزرعــة وكل منا يأخذ حقــه.. وأرجوك أن 
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تستعجل في ذلك.. وإلا سأوكل مكتب محاماة 
لتنفيــذ الطلــب قانونياً.. دمعت عينــا )أحمد( 
ولــم يســتطع الرد أو الــكلام.. وســقطت الأم 
مغشــياً عليها وأصبحــت )الجوهــرة( تصرخ 

على )متعب( أخرج... أخرج... أخرج .. 

وفي اليوم التالي: 

حــاور )أحمــد( أمه وقال لهــا لا أعلم ماذا 
حصل ولماذا تحول أخوتي بهذا الشكل؟

ولكنــي ســأذهب إلــى المدينــة وأقابلهــم 
ولربمــا هنــاك أمراً مــا جعلهــم يتصرفون بهذه 

الطريقة.. 
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)أحمــد(  انتظــر  بــأس..  لا  الأم  فقالــت 
أســبوعاً ليرتــب أمــوره لكــي يســافر للمدينة 

ويقابل أخوته... 

وفعــاً ذهــب )أحمد( للمدينة وســأل عن 
أخوه )متعب( الذي يعمل مهندســا في إحدى 
الشركات الكبيرة.. وعند وصوله للشركة سأل 
عن أخــوه )متعب( فقالوا هــو مدير العلاقات 
العامة ومكتبه عند مكتب المدير العام وعندما 
أخــر )أحمد( الاســتقبال بأنه شــقيق )متعب( 
ويريــد مقابلتــه أخــروا الاســتقبال )متعــب( 
فتفاجــأ ولم يرد اســتقباله في مكتبه حتى لا يراه 
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أحــد فيقلل مــن مكانة )متعب( فنزل مســرعاً 
للاستقبال وأخذه متعب بدون سلام وأحضان 

إلى خارج الشركة.. حتى لا يراهم أحداً.. 

فقال )أحمد( ما هذا الاستقبال يا )متعب(؟ 
ولماذا تفعل ذلك؟ 

فقــال )متعــب( لا تكــرر هــذا الأمــر مــرة 
أخرى.. ولا أريدك أن تــأتي هنا.. وفي الحقيقة 
الجميــع هنا لا يعلم بــأن لي أخوة أو عائلة غير 
)هــاني( فأنــت تريد بمجيئــك هنــا أن تكذبني 
وتحرجني بين زملائي... فقال )أحمد( ولماذا 

تفعل ذلك؟!! 



زمن الانقلابات 

25

فقال )متعب( )أنت لا تشرفني(!!! 

ولا أريد أن أراك!!! 

وطرد )متعب( )أحمد( بطريقة لا يتصورها 
العقل؟!! 

وفي هــذه الأثنــاء أتى شــخص يطــرق باب 
العائلــة ففتحــت )الجوهرة( وســلمها خطاب 
بإخلاء المنزل والمزرعة لتقســيمها بين الورثة 
ومصدر الخطاب )المحامي / هاني(.. ويجب 

الإخلاء خلال يومين.. 

)أحمد( لا يعلم بموضوع خطاب الإخلاء 
لأنه في المدينة.. وبعد طرده من قبل )متعب(. 
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توجــه إلــى أخوه )هــاني( وســأل عــن مكتب 
المحامــاة الــذي يعمل بــه فوصــل المكتب.. 
وعند وصوله رأى أخوه )هاني( ينزل من سيارة 

فارهة ومعه امرأة جميلة.. 

فواجهــه )أحمــد( وهــو فاتــح يديــه لكي 
يحضنه.. فتفاجأ )هاني( عند رؤية أخوه )أحمد( 
وبشكله الريفي البسيط فاضطر )هاني( لحضن 
أخيه والمرأة التي هي زوجة )هاني( تســأله من 
هــذا فــرد عليها )هــذا المزارع الــذي يعمل في 

مزرعتنا(. 

لأنه كذب علــى زوجته وأبوهــا وأخبرهم 
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بأن ليس له عائلة وأن )متعب( أخوه الوحيد.

وأنهمــا يملــكان بيوتاً ومــزارع في القرية.. 
وأن هــذا يعتبر أحد المزارعيــن الذين يعملون 

في المزرعة. 

وعندمــا قــال )هاني( بــأن )أحمــد( مزارع 
يعمل لديهم أحمرت عيناه وأصبح كما الغريق 

في البحر ولا يعلم أين المفر.. 

رجع )أحمد( إلى القرية محطماً مكســور 
القلب.. يعض أصابع الندم على ما فعله لأجل 
الأخوين الجاحدين الناكرين للجميل.. وكان 

يفكر بأمه كيف سيخبرها بما فعل أخواه به. 
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وعنــد عودتــه للمنــزل وجــد أُمــه وأختــه 
و)مصعــب( في الشــارع والدمــع يســيل علــى 
خدودهم والشــرطة في المنزل والمزرعة.. ولا 

يعلم ماذا يحدث. 

سأل أُمه وهو يرجف من الهلع ماذا يجري 
يا أمي قالت بكل أســى وبكاء إخوانك طردونا 
من البيــت والمزرعة وفعلاً أتت الشــرطة بعد 

مضي يومين لإخلاء البيت والمزرعة.. 

فأصبــح )أحمد( يتلقــى الصدمات من كل 
اتجــاه ولا يعلــم مــاذا يفعــل ليس لهــم مكان 
يذهبــون إليــه وأحوالهــم الماديــة صعبــة جداً 
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وأخوته في المدينة أصبحوا أشد من الأعداء... 

وفي أثناء ذلك مــرّ جارهم الثري ورآهم في 
الشارع بعفشهم ووضعهم المأساوي استغرب 
فتوقف سأل )أحمد( عمّا يحدث فأخبره أحمد 
أن أخوتــه يريــدون تقســيم البيــت والمزرعــة 
فتــم الإخــاء من الشــرطة حــزن جارهم على 
وضعهم وقــال لأحمد هل لديكــم مكان لكي 

تسكنوا فيه.. 

صمــت )أحمــد( فــرد الجــار بــأن لديه في 
طرف قصره غرفة بخدماتها وطلب من )أحمد( 
الســكن فيهــا حتى يجــدون حــاً فكانت هذه 
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الغرفة كالقصر لدى )أحمد( لأنه ضمن مكاناً 
يسكن فيه هو وعائلته حتى يجدون حلاً...
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الفصل الثالث 

اســتقر )أحمد( وعائلته في المســكن الذي 
وفّــره لهــم جارهم الثــري.. وبــدأ )أحمد( في 
البحث عن عمل يحســن مــن دخلهم وأصبح 
يشــتغل في كل الأوقــات ليوفــر لقمــة العيــش 
لعائلتــه.. وكانــت بنت الثــري تراقب )أحمد( 
من بعيد وبدون لا يشعر وكانت منبهرة منه لما 
يقوم به لعائلته وكيف يكافح ويعمل ليلاً ونهاراً 
من أجل إسعاد عائلته وتوفير لقمة العيش لهم.. 
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وذات يــوم قابل )أحمد( جاره الثري وقال 
لــه )أحمــد( أنت لديــك مزرعة وفيها أشــجار 
مثمرة وبهائم وأنا أســتطيع أن اعتني بها وأعمل 
في مزرعتك كي أكون قريباً من والدتي وأخوتي 

وسأقبل بأي مبلغ تمنحه لي..!! 

قــال جاره وهو محــرج ولكن هــذا العمل 
متعب ولا يناســب ســنك ومســتقبلك.. فقال 
)أحمــد( العمل ليــس عيباً وأنــا أريد مصلحة 
عائلتــي أولًا... أحب الجــار أحمد وتفانيه من 
أجــل عائلته وقــوة عزيمته وكان يســمع عنه في 
الماضــي عندمــا توفى أبوه وتولى هو مســئولية 
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عائلته في ســن صغيــر.. والآن يــراه أمامه وهو 
كالجبل يكافح من أجل والدته وأخته وأخوه.. 
ويعلــم جــاره بــأن أخويــه في وظائــف مرموقة 
ولكنهم لم يســاعدوا عائلتهم بل طردوهم من 
بيتهــم رغم أن )أحمــد( هو من تولــى تربيتهم 

والصرّف عليهم!!! 
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الفصل الرابع 

وفي إحدى الليالي الممطرة والرعد يرعب 
بصوتــه أهــل القريــة.. كانــت والــدة )أحمد( 
مريضة وتتألم بمرضها وحاول أحمد الذهاب 
بها إلى المستشــفى ولكنها رفضت وطلبت من 
)أحمد( أن يخرج أخته )الجوهرة( و)مصعب( 

من الغرفة.. لتخبره بأمر هاااام.... 

قــام أحمد وأخــرج أخوتــه وســأل والدته 
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لبيك يــا أمي مــاذا تريدين أخبريني وســأجلبه 
الآن وليتك تطاوعيني بالذهاب للمستشفى.. 

فقالــت الأم اســمعني يــا )أحمــد( جيــداً: 
أنــا يــا )أحمد( كنــت حاملاً بعــد ولادة أخوك 
)مصعــب( وكنت متأثــرة بســبب إعاقة أخوك 
)مصعب( وتمنيت أن أنجب ولداً سليماً ومع 
مرور الأيام ولدت وأنجبت بنت فكنت حزينة 
وكذلــك والدك حــزن ولكننا حمدنــا الله على 
ذلك رغــم أننا تمنينا )ولداً( ولكنها مشــيئة الله 
وفي اليــوم الرابع تقريباً أتت لبيتنا خادمة جارنا 
الثــري وهــي تلهث مــن الركــض والتعب وفي 
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ليل شــديد الظلمة تطــرق البــاب وتصرخ بأن 
ســيدتها تَلدُِ والولادة تعســرت وزوجها مسافر 
للتجارة... فقام والدك وأنا وبنتي وذهبنا لبيت 
جارنــا الثــري ودخلت غرفــة الزوجــة وإذ بها 
تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي في مخاض الولادة 
وســحبت المولود وإذا به ولــد جميل.. ولكن 
أُمه فارقت الحياة.. وأبوك ومعه بنته عند الباب 
ينتظرني لربما أحتاج شيء وخاصة أنني لا زلت 
في مرحلة تعــب الولادة.. والخادمة بالأســفل 

تغلي الماء وتجهز أدوات الولادة... 

فأتاني مثل الحلم، فكــرة بأن أغير المواليد 



زمن الانقلابات 

39

بأن أجعــل ابنتي هي ابنة المــرأة والولد يصبح 
أبننا... وأســرعت لباب الغرفة وأخبرت أبوك 
فاندهــش وأصبح وكأنه يصــارع أفكاره وقلت 
لــه الموضوع لا يحتاج لتفكيــر ولا يعلم به إلّا 
نحــن الاثنيــن وأن المــرأة ماتــت والخادمة لا 
تعلم عن نــوع المولود ولا أحد يعلم أننا رزقنا 

بفتاه فوافق أبوك وهو مصدوم... 

وأخبرنــا الخادمة بأن المرأة ماتت وولدت 
مولــودة وســوف نأخذها إلى آن يعــود والدها 
ويجــب عليــك إخبــار أهل المــرأة ومراســلة 
الزوج وإخبارهم عن وفاة المرأة حتى يتم دفنها 
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أصبحــت تصــرخ الخادمة وتبكي واســتدعت 
حــارس القصــر ليذهــب ويخــر أهــل المرأة 

لإجراءات الدفن ومراسلة الزوج.

الصدمة هنا لم تقلها الأم بعد )لأحمد(!!! 

فســألها )أحمــد( ما هذا يا أمــي أنت لربما 
أنــك متعبة وهــذا هذيان من التعــب..!! قالت 
الأم أســمع يا )أحمد( بصــوت عاااالي أنت يا 
أحمــد ابن جارنا الثري.. وأبنته هي بنتي.. وأنا 
كل يوم أموت ألف مرّة عندما أراك تكد وتكدح 
وتتعب وأنت أبوك ثري وأكبر تجار المدينة.. 

وكذلــك عندمــا أرى ابنتــي بعيــدة عني.. 
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وأنــا على فراش الموت وهــذا الذنب يطاردني 
ليــاً ونهــاراً... وأتمنــى مــن الله أن يعفو عني 
ويســامحني وأريدك يا )أحمد( أن تســامحني 
فقــد ارتكبت خطــأ كبير ولا أعلــم كيف أنجو 
منــه.. ذُهــل )أحمــد( بمــا قالته أمــه ولكن لا 
يســتطيع أن يعمــل شــيئًا إلا أن يســامح أمه... 
وأخــر والــده وكان الخبر صاعــق وطلب منه 
)أحمــد( بأن يســامح ويعفو ويبــدءون صفحة 

جديدة..!! 
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الفصل الخامس 

اقــرح الأب على ابنه )أحمــد( بأن يتزوج 
مــن الابنة التي ربَّاها وكان يظــن أنها ابنته حتى 
يكونــان قريبين منه... فــرح )أحمد( بالاقتراح 
وخصوصاً أن البنت هــي حبّه الأول والأخير 
ولكنه كان يرى نفسه بعيداً عن هذا الأمر لفقره 

وأحواله السيئة...!!

ذهــب الأب وابنــه )أحمــد( ليتكلما مع أم 
البنت التــي كانت وما زالت يراها )أحمد( أماً 
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لــه.. ليخبرهــا بالاقــراح... فوافقت وفرحت 
فرحــا شــديداً وخصوصاً أن )أحمــد( وبنتها 

سيكونان قريبان منها... 

ســمع الأخــوان اللــذان في المدينــة الخبر 
بــأن أخاهــم؟ )أحمــد( لــم يكن أخــا لهم بل 
ابنــا للرجل الثري جارهــم وأن ابنة الثري هي 
أختهــم.. فكان الخبر كالصاعقة عليهما لأنهما 

أساءوا )لأحمد( ولم يقدموا له شيئاً... 

والآن أصبح )أحمد( ثري فكيف يراضونه 
وذلــك لطمعهمــا بالمال ولعــل أن يكون لهما 
حَظْــوة عند )أحمــد( ليعطيهما مــا يريدان من 
أموال وخدمات بحكم أنه من أثرياء القرية... 
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فأتيــا إلــى أمهمــا وهمــا ذليليــن مطأطــئ 
رأسيهما عمّا فعلاه فيها وفي أخوتهم وفي أحمد 
ويحاولون إصلاح ما انكســر... ولكن الكسر 
عميــق وخصوصاً أنهما لم يــزورا والدتهم إلّا 

بعد علمهم بثراء )أحمد(. 

ولكن قلب الأم العطوف الحنون لم يستطع 
أن يقــاوم الجفوة بجفوة.. وتســاقطت الدموع 
ولكــن دمــوع الأم حقيقيــة ودمــوع الأخويــن 
دموع التماسيح.. فهما لم يأتيا لأجل أمهما أو 
أخوتهــم إنما لأجل أن يحصــا على ما يريدان 

من أحمد!!!؟ 
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قالــت لهمــا الأم يجب عليكمــا أن تعتذرا 
)لأحمد( ومهما فعــل بكم تتقبلون ذلك وهذا 

قليل في حقكم لما فعلتوه بنا وبه... 

فقالوا نحن لم نأت إلّا لأسفنا على ما فعلنا 
ونريد الســماح والعفو.. ونرجوك يا أمي كوني 

لنا شفيعة عند أحمد لعّله يسامحنا...! 

فوافقت الأم وقبل ذلك أخبرتهم بأن أحمد 
تقدم لخطبــة أختهم وأنها وافقت... على ذلك 
لعــلّ الله يســامحها ثــم ابنتهــا التــي فرّطت بها 
وكذلك أحمد ففرح الأخوان بهذا الخبر.. لأنه 

سيقربهما من أحمد!!. 
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وبعد ذلكم بأيام تقرر موعد الزفاف وكذلك 
أحمد بطيبته وشفقته تقبّل شفاعة الأم للسماح 
للأخوين والعفو عنهما وخصوصاً بأنهما الآن 

أخوة لزوجته...!! 

تــزوج )أحمــد( وأقام والــده زفافــا كبيراً 
حضره أعيان وتجار وســكان القرية وكان هذا 
الزفاف حديث الســاعة.. وخاصــة عندما علم 

أهل القرية بالقصة كاملة. 

قرر )أحمد( وبعد موافقة والده بأن يحضر 
)الأم( وابنهــا )المعــاق( و)الأخت( ليســكنوا 
معهم في القصر: أولًا لحب أحمد لهم وكونهم 
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يُعتبرون أهله. وثانياً: أنهم أهل زوجته. 

ومضت الأيام والشــهور والسنين.... توفي 
والد أحمد وورث أحمــد الأملاك والعقارات 
والمــزارع.. وعمــل جاهــداً للحفــاظ على ما 
ورثــه مــن أبيــه وطــوّر إدارة الأمــاك وأصبح 
مــن أصحاب الثــراء المعروفيــن في القرية وفي 
لمعاملتــه  وتحترمــه  تحبــه  والنــاس  المدينــة 
الحســنة ومســاعدته للفقراء ودعم القرية بكل 

ما تحتاج... 

يكونــا  لــم  المدينــة  في  الأخويــن  ولكــن 
ســعيدين لأن أحمد يعرف بأنهما )كلاب مالٍ( 
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ولا يهمهمــا إلّا المال وأنّهما عندما أتوه للعفو 
والمســامحة لــم يأتيا مــن أجله إنمــا من أجل 

المال ولكنه قبل بذلك لشفاعة الأم... 

وكذلــك العلاقــة بيــن الأم وابنتهــا زوجة 
)أحمد( تطورت للأفضل وأصبح بينهما مودة 
ورحمة وكان أحمد سعيداً بذلك وأن صفحات 
الماضــي تُطْوى وتنتهي ويبــدأون حياة جديدة 

ملئها السعادة والمحبة...! 





زمن الانقلابات 

51

الفصل السادس 

الأخوان في المدينة لــم يعجبهما الحال... 
وخاصة أنهما لم يستفيدا شيئاً.. 

ففكرا بأفكار شيطانية حتى يستفيدا من ثراء 
)أحمد(... 

ســافر الأخــوان إلــى القريــة بحجــة زيارة 
والدتهم وأخوتهم الذين يسكنون في القصر عند 
أحمــد.. وهم محملين بخطــط وأفكار يريدان 

أن ينفذونها. 
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استقبلتهم والدتهم وكانا يمثلان بأنهما فعلاً 

تابــا عمّا قاما به وجلســا يتوددان ويســرحمان 

والدتهم وأختهم زوجة أحمد وأخاهم المعاق 

وأختهــم الصغــرى.. ويقدمــان لهــم الهدايــا 

ويحتاجــون  يريــدون  مــا  كل  في  والمســاعدة 

زوجاتهمــا  زياراتهــم  في  معهــم  ويُحضــرون 

ويجعلونهما شــريكتان معهمــا في التمثيل حتى 

يحققوا أهدافهم وســينالهم من الكنز نصيب.. 

)أحمــد( في بادئ الأمــر لم يكــن مرتاحاً لأنه 

يعرف الأخوين جيداً. 
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ولكنــه فكــر في الأمــر وحدّث نفســه وقال 

لعلّهم فعلاً تغيروا وتابوا.. 

ولكــن أحمد جعل لوجودهم بينهم قوانين 

لا يشعر بها إلّا هو ومن ذلك بأن لا يدخلهم في 

أي أمر يخص أملاكه أو حتى يستشيرهم بشيء 

لأنه لا يريد أن يندم على ذلك..!! ويكرر خطأه 

بالثقة بهما. 

الأخوان شــعرا وأحســا بأن أحمــد فعلاً لا 

يريدهمــا أن يتدخــا في أي أمــر يخص أملاكه 

لأنــه كان يغلق الباب عن أي موضوع يفتحونه 
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معــه.. وكانــا يمثلان بــأن الأمر طبيعــي وغير 
منتبهان لذلك..!! 

بــأن  خططهــم  تنفيــذ  في  الأخــوان  بــدأ 
يوسوســون لأمهــم بأنهــا هــي وأبنتهــا زوجــة 
أحمــد وبقية الأبناء.. ليــس لهم أي نصيب من 
أملاك أحمد.. وأنهم باقون تحت رحمة أحمد 
وفي أي لحظــة أو حدث يحدث ســيطردكم في 
الشــارع وأنظري كيف يعاملنا ولا يثق فينا لأنه 
لا يرانا في مســتواه وغداً ســيتزوج بامــرأة ثرية 
تناسبه وتناســب وضعه الاجتماعي لأننا نحن 
مجــرد عائلة فقيــرة وجرّته للفقــر معها.. وهل 
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تتوقعين يا أمي أن ينســى أحمد ما فعلتيه وأنك 

حرمتيه من عائلتــه الحقيقية.. ولكن المســألة 

مسألة وقت وسينتقم أحمد من الجميع..؟!

الأم في البداية رفضت كلامهم وطردتهم من 

غرفتهــا؛ لكنها بدأت تُفكّر في كلامهما وتحلله 

وترفضــه تــارة وتصدقه تــارة أخــرى... وهذه 

طريقة شــيطانية من الأخويــن برمي الاتهامات 

والأكاذيب على أحمد وفي نهاية الأمر ســيكون 

لها نتيجة.. كالصياد الذي يرمي شباكه في البحر 

وينتظر الصيد والغنائم..!! 
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كذلــك بدأوا مــع أختهم زوجــة أحمد عن 

طريــق زوجاتهــم برمــي الكلمــات الغامضــة 

التي تثير الشــك والريبة أمامهــا.. فهم يعلمون 

أن هــذه الطريقــة ســتأتي بنتائــج!! ويحاولون 

أن يشــككوا الزوجة بأحمد بأنهــا في أي لحظة 

ســيتخلى عنها بحكــم أن عائلتها في الأســاس 

فقيــرة وأنهــا تنعّمَــت في النعيــم الــذي هو حق 

لــه.. ويتحدثون عن العوائــل الثرية تريد دائماً 

الارتبــاط بالعوائــل الثريــة.. ولربمــا )أحمد( 

ســيفكر يوماً مــا بامرأة ثرية ومــن عائلة عريقة 

تناسبه وتناسب مستواه!!! 
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وظلّوا على هذه الطريقة بالوسوســة ورمي 
الكلمــات الملغّمــة والاتهامــات في كل زيــارة 
وكل مناســبة يجتمعــون فيهــا.. )البداية تكون 
صعبــة في أن تتقبل الكلام فيمــن تحب وتثق.. 
ولكــن مــا أن تفتح قلبــك وأذنك لمــن يتكلم 
فأنت ســمحت له بالدخــول وأن يتوغل كيفما 
يريــد والخروج لن يكــون إلّا بأزمة ومشــاكل 

وقد تكون هي النهاية(. 

أصبحــت العائلــة في دوامــة من الشــكوك 
والظن السيء.. وكل تصرف يتصرفه )أحمد( 
بعفويــة يحللونــه علــى أنــه تصــرف مقصــود 
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قيــل  مــا  بــأن كل  لهــم  والشــيطان يوســوس 
صحيح... لدرجة أن زوجتــا الأخوين أوهمتا 
زوجــة أحمد بــأن أحمد على علاقــة حب مع 
امرأة تعمــل في مجال عملــه.. وبالفعل تآمروا 
على ذلك بــأن اتفقوا مع إحدى صديقاتهم بأن 
تأتي لبيت أحمــد في غيابه وهي في كامل أناقتها 
لتقابل زوجة أحمد وتســأل عــن أحمد لتوهم 
الزوجة بــأن أحمد بالفعل يتواصل مع النســاء 

فسألتها الزوجة ماذا تريدين منه؟ 

فأجابتهــا بيننا أعمال ونريد أن نناقشــها... 
فبمجــرد حضــور هذه المــرأة للبيت أشــعلت 
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نيران الغيرة والشــك في الزوجــة )ألم أقل لكم 
أفــكار شــيطانية(. وأحياناً اتصــال تلفوني من 
امرأة تسأل عن أحمد والزوجة هي من ترد لأن 

أحمد غير موجود لأن الأمر مرتب له!!! 

وهكذا استمروا في إرسال رسائل الخراب 
والدمــار في عقول كل من تعلّق بأحمد )الأم - 
الزوجة - الأخت الصغيرة( الأخ المعاق متعلق 
بأحمد وأحمد متعلق به ولا يجعله يحتاج شيئاً 
ودائماً يراعيــه ويبادله الأحاديث ويوفر له كل 
ما يريد ويســهْل عليه كل الصعاب في ممارســة 
حياته.. أما الأخت الصغيرة )الجوهرة( أحبت 
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أحــد زملائهــا وتقــدم لخطبتها وتكفــل أحمد 
بكل شــيء من زواج وما تحتاجــه الأخت من 
تجهيــزات وقــال هذا أقل ما أقدمــه لكِ كهدية 
لزواجــك... وتزوجــت وذهبــت مــع زوجها 

للمدينة بحكم عمله هناك.. 
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الفصل السابع 

الآن الأخوان انتقلا إلى الخطوة التالية من 
خطتهــم... فبعد أن زرعوا الشــكوك والظنون 

حان وقت قطف الثمار.. 

فأخبروا الأم والأخت أنه يجب أن يتحركوا 
في ضمــان حياتهــم بإمتــاك جــزء مــن أملاك 
أحمد وأن تكتب بأســمائهم وإلّا ســيحصل ما 
لا يُحمد عقباه.. ولكن بطرق ملتوية وفيها لف 

ودوران.. 
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وبالفعل بدأوا بهذه الخطة وكل من الزوجة 
والأم يمهد للآخر.. ويطلبون الطلبات بطريقة 
عادية وأننا أسرة واحدة ولكن الحياة فيها موت 

ولا أحد يضمن حياته.. 

أحمد بطيبته لم يفكر أو يسمح لتفكيره بأن 
يظن لو 1% بأن )أمه( وزوجته سيفكرون يوماً 
مــا بأمر يضــره.. فبدأوا بحقن أحمــد بالأفكار 
والأوهــام وأن الأملاك يجب أن تكتب باســم 
زوجتك وخاصة أن هناك ضرائب ومدفوعات 
حكوميــة تأخذها الحكومــة ولو كتب الأملاك 
للزوجة لتوفرت هذه المبالغ فنحن أولى بها.. 
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ولا ننسى أن الأخوين أحدهما قانوني وفاهم 
في القانون )هــاني( والآخر مهندس متخصص 
في إحدى الشــركات المتخصصة في العقارات 
)متعب( فكانا يعطيان أختهما وأمهما النصائح 
القانونية التي يراها أحمد بالفعل يجب التعامل 

معها بالطريقة التي تقولها له زوجته وأمه...

واســتمروا علــى هذا الحــال والطريقة إلى 
إقناع أحمد بكل ما يقولون.. 

إلى أن أقتنع أحمد بكل ما يقولون وخاصة 
أن أحمد كما قلت يثق ثقة عمياء في زوجته وأمه 
التي ربتــه.. ولم يعلــم بأن الخنجر المســموم 
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سيطعن ظهره ومن مسافة قريبة.. 

بــدأ أحمد ينقــل أملاكه تدريجيــا لزوجته 
وبالفعــل كان يلاحــظ أنــه يوفّــر أمــوالًا مــن 
الضرائب والمدفوعات الحكومية.. والأخوين 
يراقبان الوضــع ويعرفان كيــف تجري الأمور 
ويخــران أختهــم حتى تنيــر عقــل أحمد بهذه 
الإيجابيــات والمصلحة التــي حققاها من نقل 

الأملاك.. 

واستمر الوضع على ذلك إلى أن نقل أحمد 
جميع أملاكه إلى زوجته!!! 

هنا الزوجــة والأم دخلت لقلبهمــا الراحة 
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والطمأنينة.. بأن الأملاك أصبحت ملك لزوجة 
أحمد فبذلك اطمأنوا بأن أحمد لن يطردهما في 
الشارع كما قال عنه الأخوين وزرعوا في عقول 

الزوجة والأم.. 

الآن بــدأ الأخويــن بالانتقــال إلــى مرحلة 
أخــرى من الخطــة بأن يحــاولا نقــل الأملاك 
إليهما حتى يسيطرا عليها.. ولكن كيف يقنعان 

الأخت والأم بذلك؟؟! 

بــدأ الأخ القانــوني )هــاني( بالحديــث مــع 
أختــه وبصفــة قانونية ومــن الأفضــل أن تنقل 
الممتلكات إليه حتى إذا علم أحمد لا يستطيع 
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أن يشــتكيها ويســرد أملاكه وتكتــب له وكاله 
عامة حتى يستطيع أن يوثق جميع الأملاك ولا 
يكون هناك شــبهة قانونية وطبعــا كان يضيف 
بعض الأكاذيب فيما يخص المســائل القانونية 
والعقوبــات المترتبــة عليهــا وبصفتــه قانــوني 
ومحامي يســتطيع أن يتعامل مع جميع الأمور 

والمسائل المعلقة بذلك.. 

بدأت الأخت تقتنع وخاصة أنه قال لها أنه 
مجرد وقت إلى أن ينتهي أحمد من كل الوسائل 
التي سيستخدمها لاسترداد أملاكه.. وأرجوك 
لا تخــري أمي بذلك لأنها ربما تتراجع وتخبر 
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أحمد وينتهي كل شــيء وهــو في الحقيقة يريد 
أن يلعب لعبته بدون أن يشعر أحد ممن حوله. 
فذهب في اليوم التالي هو وأخته إلى المحكمة 
وأعطتــه وكالة عامة لجميــع الممتلكات وقال 
اجعلــي الموضوع ســراً حتى أنتهــي من كامل 
الأوراق.. فهو يريد أن يبيع جميع الممتلكات 
في أســرع وقت وفعلاً نفذ الأخ القانوني )هاني( 
خطته وقــام ببيع الأملاك بدون أن يشــعر أحد 
بذلك إلــى أن أُتي يوماً وتم طــرق باب القصر 
من قبَِل الجهات الرســمية تريــد إخلاء القصر 
والمزرعــة وجميــع الممتلــكات إلــى مالكها 

الجديد الذي اشتراها.. 
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أصيــب أحمــد بالذهــول وقال لهــم لربما 
هنــاك خطأ في الأمر... أنتــم في أملاكي وأنا لم 
أبعها لأحد فأخرجوا الوثائق.. وأطلعوه عليها 
فصُــدم صدمة العمــر وأصبح كالغريق وســط 

البحر ولا يعلم ماذا يحدث وماذا يفعل.. 

وأصبح يصرخ وأتت الأم والزوجة وعندما 
علموا بالأمر وبما يحدث سقطت الأم مغشياً 
عليهــا والزوجــة أصبحــت في بــكاء وصــراخ 
هســتيري.. وتقــول أنــا التــي فعلــت ذلك... 
وأحمــد ينظــر إليهــا باســتغراب ولا يعلم ماذا 
تقصــد.. فأخبرتــه بأنها أعطت أخاهــا القانوني 
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)هــاني( وكالــة عامــة حتــى نضمن حقنــا وهو 
أستغل ذلك وباع كل شيء.. 
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الفصل الثامن 

أصبــح الوضــع شــديد الصعوبــة والغرابة 
والتعجب في وجه أحمد والأم تقول أنا شاركت 

في ذلك وأنا السبب في ضياعك يا أحمد. 

علم أحمد الآن أنه تم النصب عليه والتلاعب 
به ولم يســتطع أن يتحمل الموقف وأصبح كل 
من يراهم حولــه أعداء وخونــة.. طلق زوجته 
في الحال وذهــب إلى المحكمة لعله يجد حلاً 
ولكن للأسف كل شــيء كان نظامياً وقانونياً 
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ولا يســتطيع أن يفعل شيء حاول التواصل مع 
أخيه ولكنــه لم يعيره أي اهتمــام ولم يجد من 
الأخ الآخــر )متعب( أي تجــاوب وخاصة أنه 
صُــدم عندما علم أن أخاه القانوني )هاني( أقدم 
على خطــوة الوكالــة العامة وبيــع الممتلكات 
لحســابه دون علمــه بالرغــم من أنهمــا ينفذان 
خطوات الخطــة معاً.. أصبحــت العائلة الآن 
بالشــارع كمــا كان وضعهم بالســابق... ولكن 
الأمــر هنا مختلف فالعائلة ليس لها ســنداً مثل 
أحمــد الذي ســاندهم في الســابق حتى تغيرت 
أحوالهم للأفضل ولكــن الأخ القانوني )هاني( 
تبرعــا منه أســكنهم في الكوخ الــذي كانوا فيه 
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ســابقاً بزاوية القصــر بدون أن تأخذه الشــفقة 
على أمه وأخته وأخاه المعاق. 

أحمــد من هــول الصدمــة هاجر إلــى مدينة 
أخــرى ولم يحمل معــه إلا ملابســه وحاول أن 
يتجــاوز ما حدث ولكن الأمــر فظيع والمصاب 
جلــل ولكنه بقوة إصراره وعزيمته قال يجب أن 
أتجاوز هــذه المرحلة وأبدأ مــن جديد ولعل ما 
حدث خيرة لي كتبها الله وبالفعل صار يبحث عن 
عمل وبحكم خبرته في إدارة الأملاك والعقارات 
كثيــر مــن الشــركات رحبت بــه وبــدأ يندمج في 

وضعه الجديد حتى يبدأ حياة جديدة...
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الأخ العقاري )متعب( توجه لأخيه القانوني 
)هــاني( وقــال كيــف فعلــت فعلتك بــدون أن 
تُخــرني ولكن لا بأس كنت ذكياً وهيا نقتســم 

الغنائم ولم يسأل عن أمه وأخوته!! 

قــال له أخــوه لن أُعطيك شــيئاً وهــذا كله 
حققتــه بذكائي فصُــدم الأخ العقاري )متعب( 
وقــال كيف تفعل ذلــك بي وكنــا متفقين على 
خطوات الخطة وأنت من اســتفردت بنفســك 
وخططــت للخطــوة الأخيرة واســتوليت على 
المال فتشاجرا فيما بينهما وهم في مكتب الأخ 
القانوني )هاني( وتم طرد الأخ العقاري )متعب( 

من المكتب وهو يتوعد أخاه بالانتقام منه. 
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وفعــاً الأخ العقــاري )متعــب( أصبــح في 
حالة هيجان وثورة فيمــا بدر من أخيه القانوني 
)هاني( وجحــده في الأموال المنهوبــة... فأتاه 
في الليــل عنــد منزلــه وطــرق البــاب ففتحــت 
زوجــة أخيــه )هــاني( وقال لهــا أريــد أن أقابل 
أخــي فقالت له تفضل فقال أريد أن أقابله على 
الباب إنني في عجلة من أمري وعندما أتى الأخ 
القانــوني )هاني( ورأى أخــاه على الباب قال له 
ألــم أطردك من المكتب مــاذا تريد الآن؟ قال: 
أريد أن أسلبك حياتك التي بنيتها على حساب 
غيرك فأخرج مسدســا وأطلق على أخاه ست 
طلقات أردته قتيلاً في الحال بمرأى من زوجته 
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وأبنائــه والأخ يصــرخ يقــول )هــذا مــا فعلناه 
بأحمــد.. هذا ما فعلناه بأحمــد.. هذا ما فعلناه 

بأحمد(. 

وفي هذه الأثنــاء تتوالى الأخبــار على الأم 
وابنتها في القرية بجريمة قتل الأخ لأخيه وتزداد 
المصاعب على رؤوســهم... ولم تتحمل الأم 
تلك الأحداث ومــا يجري من حولها وما رأته 
يحــدث لأبنائها وما فعلوه بها. إلّا أن ســقطت 
مغشــياً عليهــا وعنــد نقلهــا للمستشــفى لــم 

يستطيعوا إسعافها لأنها توفت في الطريق. 

الأخ العقاري )متعب( حُكم عليه بالإعدام 
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لقتــل أخيه وتم تنفيذ الحكم فيه بطريقة عاجلة 
لشناعة ما قام به وخاصة أمام أبنائه وزوجته. 

الأخ المعــاق )مصعــب( تــم ترحيلــه إلى 
مستشــفى لرعاية المعاقين والأخــت المطلقة 
)يارا( صارت سجينة الكوخ وتستعرض جميع 
الأحــداث أمام عينيها في كل لحظة فهي تموت 
مئة مرة في اليوم الأخــت الصغرى )الجوهرة( 
طلقها زوجها لعلمه بما فعل أهلها من كوارث 
ومصائب فيما بينهم فلم يعد يشرفه نسب تلك 
العائلــة ولا يريــد أن يأتيــه أبنــاء منهــا فذهبت 
للكوخ مع أختها لتتشاركا الأحزان فيما بينهما. 



زمن الانقلابات 

79

أحمد قطع جميع وســائل التواصل بعائلته 
الســابقة وقريتــه وبمدينتــه وهــذا عهــدٌ اتخذه 
عندما هاجــر منها فهو لم يعلم بالأحداث التي 

حدثت بعده. 

ومــارس حياتــه وطــور نفســه وأصبح من 
كبــار العقارييــن في تلــك المدينــة التــي هاجر 
إليها وأُعجب به صاحب الشركة العقارية التي 
يعمل فيها وقويت العلاقات فيما بينهما خاصة 
ما لمســه صاحب الشــركة من إخلاص وتفاني 

أحمد في عمله. 

فعــرض صاحــب الشــركة علــى أحمد أن 
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يديــر شــركته وخاصة بأنــه لم يــرزق بأبناء إلا 
ابنة واحدة أســمها )أمل( فرحب أحمد بفكرة 
صاحب الشركة وفعلاً تطورت الشركة وزادت 
أرباحها بعدما تولى أحمد منصب المدير فيها. 

بأحمــد  الشــركة  صاحــب  إعجــاب  زاد 
لدرجــة أنه عرض علــى أحمد أن يتــزوج ابنته 
أمــل فوافــق أحمد وقال هذا يشــرفني وخاصة 
أن أحمــد يريد أن يكوّن عائلة صالحة وتُنســيه 
كل ما ســبق لــه من أحــداث مؤلمة عاشــها في 
السابق... ومرت الســنوات وأصبح أحمد من 
كبــار التجــار العقارييــن ولديه أبنــاء صالحين 
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وفي ذات يــوم زار أحمد المستشــفيات لرعاية 
المعاقين ليدعمهــا بالمال لأنه معتاد على فعل 
الخير ودعم المحتاجين ولكن المفاجأة كانت 
بمشاهدة الأخ المعاق )مصعب( في المستشفى 
فانطلق نحوه بدون أن يشعر بمن حوله وكذلك 
الأخ المعــاق )مصعــب( عندمــا رآه أصبح في 
حالــة هيســتيرية لأنه يحب أحمد حباً شــديداً 
ويســأل كيف وصل إلى هنا فأخبروه بأن أختاً 

له أرسلته لعدم مقدرتها على رعايته. 
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الفصل التاسع 

وبدأ شريط الذكريات يرجع لأحمد ويتذكر 

الأم وزوجتــه )يــارا( وأخوتــه ومــاذا فعلوا به 

وأخــر زوجتــه )أمل( عن تلــك القصص التي 

يشيب لها الرأس. طبعاً أخرج أخاه )مصعب( 

مــن المستشــفى وأســكنه في قصــره وجعل له 

رعاية خاصة. وســأل عن عائلته السابقة ولكن 

الأخبار التي أتته كانت كالصاعقة وقال سبحان 
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الله الــذي لا يضيع حق أحد فهل يُعقل كل هذه 
الأحداث تحدث للعائلة؟. 

ســافر أحمــد ومعه زوجتــه )أمــل( وأبنائه 
ليرى ماذا حــدث لباقي العائلــة. فوجد الحال 
)يــارا(  الســابقة  بزوجتــه  ألــم  الــذي  الســيء 
والأخت )الجوهرة( تفاجأ بطلاقها ووفاة الأم 
التي تفاجأت بقتل الأخ )متعب( لأخيه )هاني( 

وبعد ذلك إعدام الأخ العقاري )متعب(.

طرق باب الكوخ أحمد ففتحت له الأخت 
المطلقــة )الجوهرة( فأجهشــت بالبكاء عندما 
رأتــه فقالت يا ليت إنك لم تفارقنا فبعد فراقك 
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لم نرا إلّا الذل والمهانة وياليتها كانت من بعيد 
بــل كانت مــن أخوتنا الذيــن أوصلونا إلى هذا 
الحال فقال لا بأس أنا أخوك الذي لم تلده أمك 
وسألها عن زوجته السابقة )يارا( فقالت تعمل 
في المزرعــة كمزارعة لتوفر لقمــة العيش فقال 
نســيت أن أعرفــك بزوجتي )أمــل( وأنا لم آتي 
إلا لأطمئن عليكم وخاصة بعدما ســمعت من 
أخبار لا تســر صديقاً ولا عدواً وكيف عشــتم 
طــوال هذه الفترة في هذا الكــوخ الصغير الذي 
يدخلــه الهــواء مــن كل مكان ونحــن في فصل 
الشــتاء وقالت ماذا نفعل يا أحمد فليس لنا إلا 
هــو بعد الله. فقال ســيغير الله الأحوال بإذن الله 
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فمهما حدث فلن أكون بائعاً للعشرة وسأكون 
وفياً لها وعندما خرج من الكوخ ليتنفس الهواء 
وجــد طليقته )يارا( في حال مزري بعدما كانت 
تعيش مع والده عيشــة الملــوك وأكملت تلك 
العيشــة بعدما تزوجته ولكنها هي من أضاعت 
كل شيء. صُدمت عندما رأته عند باب الكوخ 
ثة وقفا  وهي بذلك الوضع السيء. والحالة الرَّ
دقيقة صمت كل منهم ينظر للآخر ويسترجعان 
كل لحظة قضياها مع بعض وحديثهما كان بلغة 
العيون وكأنه يقول لماذا لم تحفظي ما بيننا من 
ود ومحبة وهي كأنها تقول ســامحني حتى ولو 

كان من وراء قلبك. 
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ولكــن كل هــذا الحــوار لا ينفــع ولا يقدم 
ولا يؤخــر وخرجــت زوجة أحمــد من الكوخ 
وسألت أحمد من هذه المرأة فقال إنها الأخت 
الكبيــرة للعائلــة فعلمــت الزوجــة )أمــل( أنها 
زوجته الســابقة )يارا( لأن أحمد قد شــرح لها 

سابقاً التفاصيل. 

ذهب أحمد إلى مكتب عقار واشــرى فلّة 
ومعهــا مزرعة كبيــرة وفيرة الماء وكتبها باســم 
الأختين )الجوهــرة ويارا( وســلّمهما الوثائق 
الخاصــة بالملكية وقــال يجــب أن تغيروا من 
حالكم هذا إلى حال أفضل وقد اشتريت محلاً 
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بوسط القرية لكي تبيعوا فيه إنتاج المزرعة. 

وذهــب أحمــد وزوجته )أمــل( إلــى أبناء 
الأخوين الذين قُتــا وقابل زوجاتهم وأبناءهم 
ولا  الارض  تبتلعهــم  أن  يريــدون  وكأنهــم 
يكونون في هــذا الموقف الصعب عليهم لأنهم 
شــركاء فيما قاما بــه الأخَوانِ )هــاني ومتعب( 
ولكــن أحمــد ردّ الجزاء بالإحســان وقال لهم 
إننــي أعلم ماذا فعلتم ولكن أخلاقي وقيمي لا 
تســمح لي بأن أنتقم ممن عشــت معهم مرحلة 
مــن عمري فأتيت لأطمئن عليكــم وعلى أبناء 
الإخوة وقــد جعلت لهم )الأبناء( وقفاً خيرياً 
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يكــون مردوده لهم مدى الحياة فما اســتطاعوا 
أن يردوا عليه إلّا بذرف الدموع والتحسر على 

ما فعلوه... 
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النهاية

عاد أحمد وزوجته )أمل( إلى مدينتهم وفي 
رحلــة العودة ســألت )أمــل(: لمــاذا تفعل كل 
هــذه الأعمال لمن دمروا حياتــك فأنا في حيرة 

وتعجب من ذلك؟ 

فرد عليها أحمد لقــد عانيت الأمرين منهم 
وكنت على حافة الهاوية لولا لطف الله بي وإني 
وكلّت أمري إلى الله وأنا واثق بأن الله سيرد لي 
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حقــي كامــاً وزيادة فانظــري ما أنــا عليه الآن 
بعــد كل الأحداث والظــروف التي ذكرتها لكِ 
فالحمــد لله من قبل ومن بعد ولا أريد أن أكون 
قد آذيت إنســاناً قط في حياتي فمــا بالك بعائلة 
قد عشــت معها رغم قســوة الظــروف وتقلب 

الأحوال وخيانتهم لي. 

أُريد أن أعيش بسلام مع عائلة صالحة وأن 
أكون أباً صالحاً يحتذى أبناؤه به ويقتدون به، 
وكل معروف تقدمه ستجده في الدنيا والآخرة.. 



زمن الانقلابات 

93

ســامح الله مــن ظلمنــي وبهتنــي وخاننــي 
وســرقني فالمســامحة هــي لي أنا كــي أحظى 
بالراحــة والســعادة عندمــا أضــع رأســي على 

وسادتي.. والسلام مسك الختام.

انتهت الرواية 

محمد بن �سعيد بن قذلان ال�شهراني 
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